الفنادق الإسلامية
تنتعش في دبي، الإمارة السياحية التي تجتذب أكثر من 5 ملايين سائح سنويا، ظاهرة الفنادق الإسلامية التي ترفض تقديم الخمور وتحظر الملاهي الليلية والمسابح المختلطة، فيما تخصص بعض هذه الفنادق "هيئة رقابة شرعية" خاصة للمحافظة على تلافي المحظورات الشرعية. 
لكنَّ اللافت في الفنادق الإسلامية التي بدأت تنتشر في دبي أن غالبية مرتاديها من غير المسلمين أو العرب، مع تأكيدات متطابقة من القائمين عليها أن تلاقي إقبالا كبيرا، ونسب إشغال عالية جدا، تقترب من الـ100% على مدار العام
	وبالتزامن مع تنامي ظاهرة "الضيافة الإسلامية" وانتشار الفنادق المراعية لأحكام الشريعة الإسلامية، فإن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي تعكف حاليا على إحصاء هذه الفنادق، ورصد نموها وأعدادها لتوفير معلومات وافية عنها لزوار الإمارة الراغبين بارتياد هذا النوع من الفنادق، وفقا لما قالته مصادر الدائرة لـ"الأسواق.نت".
ويوجد في دبي حاليا ما لا يقل عن 6 فنادق فخمة تلتزم بالمعايير الإسلامية، كان أولها مجموعة فنادق الجوهرة التي أسسها رجل الأعمال الإماراتي الشهير سعيد لوتاه منذ 27 عاما، وهو ذاته مؤسس بنك دبي الإسلامي الذي كان أول مصرف إسلامي عربي، فضلا عن أن لوتاه يقف وراء قائمة طويلة من المشروعات الإسلامية التي اقتحمت غالبية القطاعات الاقتصادية. 
لكنَّ الفندق الإسلامي الأكبر في دبي هو فندق "تماني مارينا" الذي أطلقته شركة 
"كي إم" للعقارات يوم الأحد الماضي 17-2-2008، ويتكون من 55 طابقا تضم 209 غرف وأجنحة، إضافة إلى طابق خاص بالسيدات تقوم على خدمته موظفات متخصصات، فضلا عن حمامين سباحة داخليين أحدهما للرجال والآخر للسيدات.
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وقال مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي خالد بن سليِّم: إن "ظهور هذا النوع من الفنادق يعود إلى تنوع السياح القادمين إلى دبي واختلاف رغباتهم وتوجهاتهم، فضلا عن الطلب المتزايد على الخدمات الفندقية في الإمارة". 
وأكد ابن سليِّم في تصريحات أدلى بها على هامش افتتاح فندق "تماني مارينا" في دبي أن نسبة الإشغال في فنادق الإمارة من أعلى النسب على مستوى العالم، مشيرا إلى أن ظهور الخدمات الفندقية الإسلامية سوف يساعد دائرة السياحة في دبي على التوسع في خططها التسويقية، مما يعني جلب المزيد من السياح للإمارة. 

واعتبر مدير عام دائرة السياحة في دبي أن "الفنادق الإسلامية تمثل عامل جذبٍ آخر للسياح"، مؤكدا أن دائرته تتلقى الكثير من الطلبات الخارجية المتزايدة على هذا النوع من الفنادق. 

وفي حديث خاص لـ"الأسواق.نت" استعرض المدير العام لفنادق الجوهرة هاني لاشين ما تتميز به فنادقهم الإسلامية عن غيرها من الفنادق والمنتجعات التقليدية، مشيرا إلى أنَّ هذه الفنادق تشكل التعبير الحقيقي عن ثقافة دولة الإمارات العربية الإسلامية. 
وقال لاشين: إنَّ فنادق الجوهرة الثلاثة لا تبيع الخمور، ولا تسمح بإدخالها، وجميع الموظفات فيها يرتدين الحجاب الإسلامي، كما أن جميع الأطعمة والأشربة التي تُقدم في هذه الفنادق هي منتجات "حلال"، فضلا عن أن كافة اللحوم والدواجن التي تقدم في هذه المطاعم مذبوحة داخل دبي؛ لضمان أن تكون موافقة للشريعة الإسلامية.
كما أشار لاشين إلى وجود أجنحة خاصة بالعائلات، تقوم بخدمتها سيدات محجبات، كما تُحظر الموسيقى والتدخين في أروقة الفندق، وتُنظم الإدارة دروسا دينية شهرية للموظفين يقدمها أحد الدعاة المعتمدين في الإمارة. وللتأكيد على نجاح مجموعة فنادق الجوهرة (الجوهرة جاردنز – الجوهرة للشقق الفندقية – الجوهرة مترو)، قال لاشين: إن الفنادق التي يديرها هي الوحيدة في دولة الإمارات الحاصلة على شهادة الآيزو 9001 العالمية للجودة، كما أنها حاصلة على جوائز أخرى عديدة، ومرشحة لنيل جائزة دبي للجودة.
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وأضاف لاشين: إن نسبة الإشغال في فنادق الجوهرة بلغت خلال العام الحالي 98.3%، مشيرا إلى أن كافة الغرف الفندقية لديهم محجوزة حتى نهاية العام 2008. 
ولفت لاشين إلى أن غالبية نزلاء فنادقهم من غير العرب والمسلمين، إذ إن الألمان، والبريطانيين، والأستراليين يتصدرون قائمة النزلاء في الفندق، مؤكدا أن هذه دلالة واضحة على نجاح الضيافة الإسلامية وتنامي الطلب عليها، وتفضيلها حتى من قبل غير المسلمين. 
ويتفق مع لاشين عماد التهامي مدير أول علاقات الأعمال في فندق تاج بالاس الراقي وسط دبي، حيث يؤكد التهامي لـ"الأسواق.نت" أن غالبية نزلاء "تاج بالاس" من الأوروبيين، والكنديين، واليابانيين الذين يقصدون دبي للسياحة، مشيرا إلى أنهم يعلمون ـ مسبقا ـ بأن الفندق لا يقدم المشروبات الكحولية ولا يسمح بإدخالها. 
وأوضح التهامي أن "تاج بالاس" الذي كان أول فندق إسلامي من فئة الخمس نجوم في إمارة دبي لاقى إقبالا غير متوقع من قبل زوار الإمارة، إذ إن إجمالي نسبة الإشغال فيه بلغت 93% منذ تأسيسه في العام 2001 وحتى الآن. ويُفسر التهامي إقبال السياح على فندقه، بأن غالبية العائلات العربية ترغب في السكن بمكان هادئ ونظيف وملتزم، أما الأجانب فإن نسبة كبيرة منهم ينظرون إلى الكحول والتدخين على أنهما من العادات السيئة والضارة ويفضلون تجنبهما. 
أما فكرة إطلاق فندق "تاج بالاس" الخالي من الكحول فيقول التهامي: إنها تعود إلى المالك جمعة الماجد، وهو أحد رجال الأعمال المعروفين بالتزامهم وتدينهم في الإمارات.
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من جهتها، قالت رئيس مجلس إدارة "تماني" للفنادق والمنتجعات خلود عبد الله الرستماني لـ"الأسواق.نت" إن فكرة تأسيس فندق "تماني مارينا" الإسلامي جاءت انطلاقا من الرغبة في تأسيس شركة إماراتية؛ تهدف لتقديم منتج فندقي إسلامي يلبي الطلب المتزايد على سوق السياحة في دبي.
وأوضحت الرستماني أن "أحد الأسباب المهمة لتأسيسنا هذا الفندق ترجع إلى رغبتنا في تعزيز مكانة الفنون العربية والإسلامية، حيث يُجسد فندق تماني مارينا هذا الفن من خلال عرض أعمال فنية عصرية وفريدة، قام بتصميمها نخبة من فناني المنطقة والعالم".
وقالت الرستماني: إن فندق "تماني مارينا" هو الوحيد في المنطقة الذي يضم طابقا كاملا مخصصا للسيدات، تقوم على خدمته موظفات يرتدين زيا شرقيا محتشما، ويهدف لتلبية احتياجات سيدات الأعمال اللواتي تقتضي طبيعة عملهن السفر. 
كما أشارت إلى أن الفندق سيكون وجهة مفضلة للمسلمين والعرب والخليجيين، لا سيما السعوديين الذين يشكلون 50% من زوار دبي سنويا، فضلا عن أن السياح الأجانب وغير المسلمين الراغبين بالتعرف على التراث العربي الإسلامي سيجدون مبتغاهم في هذا الفندق. 
وقالت الرستماني: إن هيئة رقابة شرعية تم تكليفها بالإشراف على المنتجات والخدمات في فندق "تماني"، مؤكدةً ـ أيضا ـ أن مدير الفندق ورئيس قسم الأطعمة والمشروبات، ورئيس الطهاة جميعهم من العرب المسلمين؛ لضمان الحفاظ على تقديم منتجات إسلامية للنزلاء والزبائن. 
وكشفت الرستماني لـ"الأسواق.نت" عن أن شركتها تعمل حاليا على تأسيس 3 مشاريع فندقية جديدة في الإمارات تصل قدرتها الاستيعابية إلى 500 غرفة، وسينتهي العمل بها خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما كشفت عن مشروعات فندقية أخرى في السعودية، وقطر، والأردن، ومصر. 
ووفقا لمنظمة السياحة العالمية، تعد المملكة العربية السعودية واحدة من أضخم الأسواق المصدرة للسياح من ناحية متوسط الإنفاق السياحي، حيث ينفق السياح السعوديون 6.7 مليارات دولار سنويا في الخارج، يليهم السياح الإماراتيون الذين ينفقون أكثر من 4.9 مليارات دولار سنويا، أي بمتوسط يبلغ 1700 دولار في الرحلة الواحدة، أي أعلى بـ500 دولار من متوسط إنفاق السائح الأوروبي. 
وتعتبر دبي واحدة من أهم الوجهات السياحية في الشرق الأوسط والمنطقة العربية، إذ إنها الوحيدة في العالم العربي التي تستقطب من السياح والزائرين سنويا أكثر من تعداد سكانها من المواطنين والمقيمين بنسبة 146%، وفقا لتقرير سابق أصدرته غرفة تجارة وصناعة دبي.




